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تحليل

"الأمنــاء" تحليــل/ عيدروس 
نصر:

تشهد الأرض الجنوبية عدداً من 
أرض  في  قلمّا جرت  التي  المفارقات 
من الأرضي أو بلد من البلدان أو مع 

شعب من الشعوب.
وحدة  حدث  عن  نتحدث  لا  نحن 
١٩٩٠م التــي تمــت طوعيــاً بين 
قادة  لكــن  والدولتين،  الشــعبين 
الأشقاء أصروا على ألا يعمدوها إلا 

بالدماء المسكوبة والأرواح المزهقة.
ولا نتحــدث عن ربــع قرن من 
والحرمان  والتمييز  والتبعية  الظلم 
وتهديم البنيان وتهميش الإنســان، 
مقابل الســلب والنهب الذي حققه 
في وقــتٍ قياسٍي مــن كانوا حتى 
١٩٩4م لا يملكون إيجار المنازل التي 

يقطنونها في صنعاء.
نحــن لا نتحدث عن كل هذا وما 
مظاهر  من  منه  تفرع  أو  شــابهه 
واســتباحة  والاحتلال  الاجتيــاح 
وتقاســم  الثروات  ونهب  الحقوق 
المنشــآت وســلب الممتلكات وقمع 

الحريات على الأرض الجنوبية.
بعد  إننا نتحدث عن سريالية ما 
الحوثيون  اجتــاح  عندما  2٠١5م، 
ومعهــم قــوات الرئيس الســابق 
كل محافظــات الشــمال لم يلاقوا 
بعض  من  ســوى  تذكر  مقاومــة 
مديريات منفصلــة عن بعضها، بل 
واســتقبلوا اســتقبال الأبطال في 
أكثر من محافظة، وقال أحد ممثلي 
لم  أنهم  الأبيــة  تعز  في  الســلطة 
يدخلوا تعز إلا كـ"ترانزيت" واعتقد 
القرن  باتجاه  ذاهبون  أنهم  البعض 
الأفريقــي، لكنهم اقتحموا الجنوب 
غير  لهم  ويتصــدى  يقاومهم  ولم 
الجنوبيــين وحدهم، وباقي القصة 
معروفة ومدونه بدماء وأرواح آلاف 
الشــهداء الأبطال من عيار الشهداء 
محمود حســن زيــد وعلى ناصر 
هادي وجعفر محمد ســعد وأحمد 
الصمدي  وعــلي  اليافعي  ســيف 
تطول  والقائمة  الصبيحــي  وعمر 
وتطــول، حتى تم طــرد الحوثيين 
وتحرر  العفاشــيين،  وحلفائهــم 
بينما كان  أبنائه  أيدي  الجنوب على 
من  والعسكرة  السياســة  أساطين 

في  هاربين  إما  الشماليين  الأشقاء 
العواصم الشــقيقة أو يقاتلون في 
صف الحوثيين، مع استثناءات قليلة 
يجب أن تسجل أسماء أصحابها بما 
الشرعيون  عليهم  تآمر  ممن  الذهب 

حتى لقوا حتفهم.
وحينــما شــكل الجنوبيــون 
من  مايو  في  الانتقالي  مجلســهم 
سياســية  كواجهة  2٠١7م،  العام 
تتبنى قضيتهــم وتعبر عن حقهم 
الأرض  قامت  والقانوني،  التاريخي 
ولم تقعــد، بل لقد أعيــد تصويب 
كل الأســلحة السياسية والإعلامية 
الجنوب  باتجاه  العسكرية  و)أيضاً( 
وقواته المسلحة ومجلسه الانتقالي، 
وكأن الجنوبيين هم من احتل صنعاء 
"الشرعية"  وطــرد  الدولة  وخطف 
الشمال  مساحة  كل  على  واستحوذ 
لدولة  والفوقية  التحتية  البنية  وكل 

١٩٩4م.
أعلم أن الكثيرين ســيقولون إن 
هذا الكلام معــروف ومكرر، لكننا 
ونحن نتابع المشهد السياسي اليوم 
نرى أن الأشقاء في التحالف العربي 
)وهم المتولون للملف اليمني عربيا( 
مــا يزالون يتعاملون مع الشــعب 
الذين  القُصَّ  الجنوبي كجماعة من 
شــؤونهم،  إدارة  يســتطيعون  لا 
لذلك يتــم تحديد أوصياء عليهم من 
خارج أرضهــم وبالتحديد من أعداء 

قضيتهم.
ما زلت أتذكر ويتذكر كل الزملاء 
البرلمانيين، كيف ضجت الأوســاط 
والمواقع  الإعلام  ووسائل  السياسية 
تهدأ،  الصحفيــة والإلكترونية ولم 
حينــما كان الرأي قد اســتقر على 

انتخاب البرلمــاني المعروف وجريح 
الحوثيين  الانقلابيــين  مع  الحرب 
وحلفائهــم الزميــل محمــد علي 
اليمني،  الشــدادي كرئيسٍ للبرلمان 
حينــما قامــت الأرض ولم تقعد، 
الرئيس  يكون  كيف  الحجة:  وكانت 
جنوبياً،  البرلمــان  ورئيس  جنوبياً 
والأكثر من هذا كيــف يكونان من 

محافظة واحدة؟!
اليــوم الجنــوب محــرر بكل 
محافظاتــه، وتحريره تــم بأيدي 
ودماء وأرواح أبنائه، ولم يستعر أو 
يستلف شــهيدا أو جريحا أو معاقا 
من خــارج محافظاتــه، والأدهى 
من هــذا أن الحــوثي وأنصاره لم 
ينهزموا إلا في الجنوب، وفي بعض 
المديريات الشمالية، ولا ذنب للشعب 
الحوثيين  انتصــار  الشــمالي في 
عليه وتحكمهــم في مصير أبنائه، 

بــل الذنــب كل الذنــب والعار كل 
السياسية  النخبة  يقعان على  العار 
الهروب  فضلت  التي  والعســكرية 
بدلا من قيادة شعبها لمواجهة هذه 
الردة الظلاميــة القادمة من القرن 

الرابع الهجري.
الشــهداء  قوافل  بعــد  واليوم 
وشلالات الدماء وبعد كل الانتصارات 
التي حققها الجنوبيون، بمســاندة 
لم  العربي،  التحالف  في  الأشــقاء 
يؤتمن الجنوبيون عــلى أن يديروا 
بأنفســهم وبكفــاءة  شــؤونهم 
وقدرات أبنائهم بل جيء له بقيادات 
والأدهى من هذا من  من خارجهم، 
محافظات لم تستطع هذه القيادات 
الأنصار  الحصــول على عــشرات 

لتحرير مديرية من مديرياتها.

واليوم ليس فقط الرئيس ورئيس 
البرلمان من الشمال )كما كان يقال 
عن الرئيس هادي والنائب الشدادي( 
التقدير والاحترام للشــعب  مع كل 
الشمالي وأبنائه الأبطال، بل ومعهم 
رئيس الوزراء الــذي منذ مجيئه لم 
تزدد الأمور إلا ســوءً والخدمات إلا 
تدهورا والفســاد إلا اتساعا، هؤلاء 
الفاشــلين  من  كبير  فريق  ومعهم 
المهزومين ليســوا فقط محسوبين 
الواقعة  الشــمالية  الجغرافيا  على 
تحــت الهيمنة الحوثيــة، بل ومن 
محافظة واحــدة، ولم يقل أحد أن 
هذا يمثل مثلبةً في بنية السلطة كما 
الحديث عن اختيار رئيس  أثناء  قيل 

لمجلس النواب في العام 2٠١٩م.
والأكثر مــن هــذا أن من جزء 
هم  اليوم،  شرعيــة  قادة  من  كبير 
العســكرية  الفيالق  قــادوا  ممن 
السياســية  المنتديــات  وأداروا 
الإعلامية لصالح  الوسائل  وسخروا 
الحوثيين وحلفاؤهم،  الانقلابيــين 
وهم بطبيعــة الحال لا يقودون ولا 
مديرية شــمالية من مديرياتهم بل 
لقد تم اســتجلابهم ليحكموا البلاد 
تحريرها  يســاهموا في  التــي لم 
بطلقة رصاص واحــدة ولا بقطرة 
دم واحــدة، بل ومنهــم من وقف 
ضدها وضد أهلهــا دعما للانقلاب 

والانقلابيين.
المفارقة  وهكذا يــبرز عنــص 
في أن الجنوبيــين المؤهلين للقتال 
ودحر  الشــهداء  وتقديم  والتحرير 
مؤتمنين  ليسوا  الانقلابي،  العدوان 
إدارة أرضهم، بل يستجلب لهم  على 
حكام من أعدائهــم ليديروا أرضهم 
وشــعبهم والتحكــم في مواردهم 
وثرواتهم، وهــذا ما لم يحصل في 
أي مكان في العــالم إلا في البلدان 
التي كانت ترزح تحت الاســتعمار 
التقليدي، بل إن هذا الاستعمار كان 
يقيــم القواعد العســكرية ويبعث 
مندوبا "ســاميا" ويترك شــؤون 
أشــقائنا  أما  اهلها،  ليديرها  البلاد 
الشماليون، فإنهم يحاربون الجنوب 
واحتلاله  لغزوه  الفيالق  ويحشدون 
ويقتلون الآلاف من أبنائه، وينهبون 
إليه من ملاحقة  ثرواته ثم يهربون 
إليه  يعودن  وأخيرا  لهم،  الانقلابيين 
)إي إلى الجنــوب( حكاماً متوجين 

الســلطة والنفوذ والمال  بصولجان 
والثروات الآتية من أرض الجنوب.

 أعــرف أن هناك من ســيقول 
أن هذا نتيجة لتحكم الأشــقاء في 
التحالف العــربي في الملف اليمني، 
وهو في الحقيقة كذلك، وســيكون 
لي وقفة قادمة مــع هذه القضية، 
لكنني سأختتم هذه الوقفة بالقول: 
إن الأشــقاء في التحالف ما يزالون 
وفي  اليمني،  الملــف  مع  يتعاملون 
الصدارة قضيــة الجنوب بمنهاجية 
غير ســوية، تتحكم فيهــا أوهام 
جمع المختلفــين وتوحيد المتناثرين 
الخروق  وترقيــع  والمتناقضــين، 
بمراقع مهترئــة لا تزيد الخروق إلا 
اتســاعا، وحينما يكتشفون الخطأ 
تكون فــرص التصحيــح قد ولت، 

ووسائل المعالجة قد تقادمت.

الخلاصة:
قضية الجنوب وقضية الشــمال 
بحزمة  حلهما  ومحاولة  منفصلتان 
واحدة لا تختلف عن محاولة معالجة 
السرطان  ومريض  بالصع  المصاب 
أن  على  والرهــان  الــدواء،  بنفس 
ســيدحرون  اليوم  قادة  أمثال  قادة 
المشروع الحوثي هــو رهان خاسر 
وخاطــئ، لأن نصفهم كانوا شركاء 
مــع الحوثيــين ولأن نصف جيش 
وبني  إخوانهــم  مــن  هو  الحوثي 
يوجد في  وأقاربهــم، ولا  أعمامهم 
الدنيا من يتمنى الهزيمة لأهله وبني 
جلدته ومن لا يصدق عليه أن يتذكر 
كيف ســقطت مأرب ونهم والجوف 
بيد  بيحان  والبيضــاء ومديريــات 
الحوثيين ومن الــذي حرر ما تحرر 

منها.
الجنوبيــون يجــب أن يحكموا 
يحكمون  والشــماليون  الجنــوب، 
الشــمال وهم في الواقــع يفعلون 
ذلك، حتى لو ظلت الحالة التنظيمية 
الواحدة لما يســمى "الدولة اليمنية" 

ريثما يتم الحل النهائي.
علاج المــرض بنفــس الوصفة 
الســامة لا يزيد المرض إلا استفحالًا 
وتكــرار نفس التجربــة عدة مرات 
الحماقة  نتائج مختلفة هو  بانتظار 
أنشتاين..  العظيم  يقول  كما  بعينها 

ولنا لقاء قادم.

¿ هل الجنوبيون �صعب قا�صر؟
¿ هذه هي �صريالية ما بعد 2015م

ولم تجري باأي بلد من بلدان العالم؟¿ ما المفارقات التي ت�صهدها اأر�ض الجنوب 
الجنوبيون مجل�صهم النتقالي؟¿ لماذا قامت الأر�ض ولم تقعد حين �صكل 
الجنوب؟¿ لم��اذا ل��م يُهزم الحوث��ي واأن�صاره اإل في 

ق�شية الجنوب وق�شية ال�شمال ق�شية الجنوب وق�شية ال�شمال 
منف�شلتان ومن الخطاأ حلهما حلا واحدامنف�شلتان ومن الخطاأ حلهما حلا واحدا


